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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدم المسفوح. -تزكیة الذبیحة  - 10الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-04  

  مقدمة :

  المذیع:

  بسم الله الرحمن الرحیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

أخوة الإیمان والإسلام، من أھم القواعد التي تعتمد في تفسیر الآیات الكریمة الحدیث الصحیح، وذلك 

  التزاماً بقولھ تعالى:

  نوُنَ ﴾﴿ وَمَا أنَْزَلْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ إلاَِّ لِتبُیَنَِّ لھَُمُ الَّذِي اخْتلََفوُا فیِھِ وَھدًُى وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُْمِ 

  ] 64النحل : [ سورة 

  

لى الله صوالجدیر بالذكر أن الرسول الكریم 

لم یفسر جمیع آیات الكتاب الكریم،  علیھ وسلم

  ربما والله أعلم التزاماً بقولھ تعالى:

  ﴿ ثمَُّ إِنَّ عَلَیْنَا بیَاَنھَُ ﴾

  ] 19[ سورة القیامة: 

  وبقولھ:

 ﴿ إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِینَ*وَلَتعَْلمَُنَّ نبََأهَُ بَعْدَ 

  حِینٍ ﴾

  ] 88-87[ سورة ص: 

ً أن القرآن الكریم یظل المیزان الدقیق في صحة الأحادیث الشریفة، فكل حدیث یتعارض بصورة  علما

  واضحة مع آیة بالقرآن الكریم فھو مرفوض، مھما كانت صحة سنده.

لنابلسي، الأستاذ أیھا الأخوة، مع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ومعنا فضیلة الدكتور محمد راتب ا

  المحاضر في جامعة دمشق، والخطیب والمدرس الدیني في جوامع دمشق، أھلاً وسھلاً بكم.
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فضیلة الدكتور، ھناك أمور وصلتنا، وتعلمناھا من سنة النبي صلى الله علیھ وسلم، ولكن لا ندرك 

  الحكمة منھا، مثلاً: تذكیة الذبیحة، ماذا في ھذا الموضوع؟

  ابھ أثناء ذبح الدابة :توجیھ النبي أصح

  الأستاذ:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  الأمین.

أستاذ عبد الحلیم، جزاك الله خیراً، من الثابت أن النبي علیھ الصلاة والسلام وجّھ أصحابھ في أثناء ذبح 

جھا فقط، دون أن یقطع رأسھا، وأنا أعتقد أنھ لیس في الأرض كلھا في الدابة إلى أن تذبح من أودا

مركز علمي، لا في شرق الأرض، ولا في غربھا یمكن أن یصل إلى تعلیل علمي لھذا  eعصر النبي 

التوجیھ النبوي، ولا بعد مئة عام، ولا بعد خمسمئة عام، ولا بعد ألف عام أو أكثر، إلا أنھ من عدة عقود 

د بمولدة كھربائیة من الزمن  اكتشف ما یلي: أن القلب لأنھ أخطر أعضاء الجسم، وأخطر أجھزتھ، مزوَّ

ً لمات الإنسان، فالقلب لا  خاصة بھ، لأنھ لو ربطنا القلب بالشبكة كما یقولون، وأصاب الشبكة عطبا

مي من ستین إلى یحتاج إلى تنبیھ خارجي، یأتي تنبیھھ من ذاتھ، ففیھ مركز كھربائي یعطیھ التنبیھ النظا

ثمانین ضربة في الدقیقة، وفیھ مركز ثان احتیاطي للمركز الأول، إن تعطل الأول عمل الثاني، وفیھ 

مركز كھربائي ثالث احتیاطي للمركز الثاني، فإن تعطل الثاني عمل الثالث، ھذه المراكز الكھربائیة 

قة، لكن قلب الإنسان یشبھ محركاً بالغ تعطي أمراً بالنبض النظامي من ستین إلى ثمانین نبضة في الدقی

التعقید والأداء، فھذا القلب بإمكانھ أن یرفع استطاعتھ إلى درجة تزید على ثلاثة أمثال استطاعتھ 

الطبیعیة، فبینما ینبض قلب الإنسان ثمانین نبضة في الدقیقة إذا ھو ینتقل فجأة إلى مئة وثمانین نبضة 

 ً من عدو، أو یصعد درجاً عالیاً، أو یواجھ أزمة نفسیة، فالجسم یحتاج  حینما یواجھ خطراً، أو یعدو ھربا

  إلى طاقة جدیدة تمدّه بما یحتاج.

ھ  الذي حدث أن النبي علیھ الصلاة والسلام وجَّ

أصحابھ إلى أنھم إذا ذبحوا الدابة فعلیھم ألا 

یقطعوا رأسھا، بینما معظم المسالخ في العالم 

ھا، وتقطع رأسھا الیوم تعلق الدابة من أرجل

كلیاً، النبي صلى الله علیھ وسلم رفض ذلك، 

أمرنا أن نبقي رأسھا موصولاً بجسمھا، الآن 

اكتشف أن ھذا القلب یتلقى الأمر بالنبض من 

مراكزه الكھربائیة، ولكن النبض النظامي الذي 
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من الكظر، تلك الغدة التي لا یتجاوز الثمانین نبضة في الدقیقة، أما الأمر الاستثنائي فینبغي أن یتلقاه 

تأتمر بالغدة النخامیة، ملكة الغدد الموجودة في رأس الإنسان، فالإنسان إذا واجھ خطراً تنطبع صورة 

ھذا الخطر على شبكیة العین، والشبكیة فیھا الإحساس فقط بالصورة، لكن ھذه الصورة تنتقل إلى الدماغ 

ا الإنسان في حیاتھ حینما كان صغیراً، من قصص سمعھا، لتنقلب إلى إدراك، فالدماغ فیھ مفھومات تلقاھ

أو مشاھدات شاھدھا، أو دراسات تعلمھا، فھناك مفھوم الأفعى في الدماغ، فلو رأى أفعى في بستان یعود 

إلى ذھنھ مفھومات الأفعى، لعلھ یموت من لدغتھا، فالإدراك یكون من الدماغ بناء على تلقي صورة من 

ملك الجھاز العصبي، وعنده ملكة الجھاز الھرموني، وھي الغدة النخامیة، وملك  شبكیة العین، الدماغ

یخاطب ملكة، لابدّ من ضابط اتصال بینھما، في الدماغ یلتمس من الملكة أن تتصرف، الملكة عندھا 

وزیرة داخلیة تقول لھا: ھناك خطر فتصرّفي، فھذه الوزیرة ھي الغدة النخامیة تعطي أمراً للقلب برفع 

النبض، فقد یصل النبض إلى مئة وثمانین عند الخطر، وتعطي أمراً للرئتین لیرتفع وجیبھما لیتناسب 

  الوجیب مع النبض.

الآن: ما الذي یرفع نبض القلب؟ إدراك الخطر، النخامیة تأمر الكظر، والكظر یرسل أمراً ھرمونیاً 

لھ مھمة أخرى، وھي إخراج الدم كلھ منھا، عصبیاً إلى القلب فیرتفع نبضھ، الآن قلب الدابة حینما تذبح 

لكن النبض الطبیعي ثمانون نبضة لا تكفي لإخراج الدم، لابد من أن یتلقى القلب أمراً استثنائیاً یبدأ من 

الدماغ، ویسیر إلى الكظر، ویعود إلى القلب من أجل رفع ھذا النبض، ھذا لا یتم إلا إذا كان الرأس 

تذبح الدابة یعمل الأمر الاستثنائي فیرتفع نبض قلب الدابة إلى مئة وثمانین،  متصلاً بالجسد، فلذلك حینما

  وھذه الضربات السریعة كافیة لإخراج الدم كلھ من جسم الدابة.

  المذیع:

  وھذا الجزء الموصول ھو الذي یصل ھذا الأمر الخطر من الدماغ إلى الكظر إلى القلب.

  تحریم الله الدم المسفوح :

  الأستاذ:

قطعنا رأس الدابة یتعطل الأمر الاستثنائي، وعندئذ یبقى لون الدابة أزرق، فیبقى معظم دمھا في  إذا

جسمھا، والدم بالمناسبة ھو البیئة التي لا توصف أھلیتھا لنمو الجراثیم، الوسط الذي تتكاثر فیھ الجراثیم 

ا تضعھ في الدم، والدم فیھ بشكل عجیب ھو دم الدابة، لذلك مخابر الطب حینما ترید أن تستنبط جرثومً 

الفضلات، فیھ حمض البول، والسموم، وكل نواتج الاحتراق، وعوامل المرض تجدھا في الدم، من ھنا 

حرم الله أكل الدم، وشربھ، لأن فیھ مجموعة السموم والأمراض، وعوامل المرض، وثاني أكسید 

  الكربون.

ابة من أوداجھا، وأن یبقى رأسھا متصلاً، فھذا الأمر فالنبي علیھ الصلاة والسلام حینما أمر أن تذبح الد
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یتوافق مع أحدث حقائق العلم حول عمل القلب بعد الذبح، مھمة القلب بعد الذبح إخراج الدم كلھ من جسم 

ً أزرق اللون قد لا ینضج  الدابة، وھذا لا یتم إلا بإبقاء الرأس موصولاً مع الجسم، أما حینما تجد لحما

  ذا الدم الذي بقي في أنحاء جسم الدابة.سریعاً فبسبب ھ

والدم في الجسم طاھر، لوجود أجھزة بالجسم بالغة الدقة والفعالیة في تصفیة الدم، مثلاً: الكلیتان تصفیان 

الدم من حمض البول، وكل المواد السمیة التي یطرحھا الكبد یتم طرحھا عبر الكلیتین، الآن الرئتان 

وملایین ملایین الغدد العرقیة تصفي الدم من حمض البول أیضاً، فیوجد تصفیان الدم من غاز الفحم، 

  عندنا الغدد العرقیة، وجھاز التنفس، والغدد، والكلیتان، ھذه كلھا مَصافٍ.

فلذلك ربنا عز وجل حرم الدم المسفوح، لأن الدم المسفوح ھو بؤرة عالیة المستوى لنمو الجراثیم، أما 

  تصفِیّھ أجھزة بالغة الدقة.الدم الذي یجري في العروق ف

  المذیع:

  لذلك نرى الحكمة في تحریم المنخنقة والموقوذة، وھناك طریقة محددة لذبح الدابة.

  تحریم القرآن الكریم للدابة المنخنقة والموقوذة :

  الأستاذ:

في  ما من قاسم مشترك یجمع بین تحریم القرآن الكریم للدابة المنخنقة التي خنقت فماتت، وبقي دمھا

جسمھا، والموقوذة التي ضربت بآلة حادة فماتت، والمتردیة التي وقعت من عال فماتت بصدمة عضلیة، 

والنطیحة التي نطُحت، ھذه الأربعة أنواع من الدواب التي حرم الله أكلھا یجمعھا قاسم مشترك واحد ھو 

  أن الدم بقي في جسمھا.

  المذیع:

وت بشيء من ھذه الأسباب، الخنق، أو الوقذ، أو ما شابھ ذلك، ھناك من یحاول أن یذبح الدابة بعدما تم

  فھذا لن ینفع على ما أعتقد.

  أكل السمكة دون ذبحھا و إخراج دمھا :

  الأستاذ:

والكافرین، قد یسأل سائل: لكن ھناك تساؤلاً عجیباً ھو الإنسان لھ ولاء للدّین، ولھ براء من المشركین 

  إذا كان لا بد من ذبح الدابة، وإخراج كل دمھا لنأكلھا، فكیف سمح الله لنا بأكل السمكة دون أن نذبحھا؟

ً للمسلمین تضع على علب السمك: " ھذا مذبوح على الطریقة  بالمناسبة بعض الدول الأخرى تملقا

ن السمكة إذا اصطیدت انتقل دمھا كلھ إلى الإسلامیة"، وھذا كذب فاضح، الشيء الذي لا یصدق أ
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غلاصمھا، وكأنھا ذبحت، لذلك سمح الله أن نأكل میتة ھي السمك الذي نصطاده، لا تجد خثرة دم واحد 

  في جسم السمكة.

  المذیع:

  ما ھي غلاصم السمكة؟

  التعریف بغلاصم السمكة :

  الأستاذ: 

عند رأسھا، یفتحون شقاً واسعاً، تبدو الغلاصم، 

ي مكان تجمع الدم في السمكة، فكل دم وھ

السمكة ینتقل فوراً إلى غلاصمھا عند 

اصطیادھا، أما الذي یرید أن یعترض ویقول: 

إن كان الذبح ضرورة علمیة فكیف تأكلون 

السمك من دون ذبح؟ فالسمك إذا اصطدناه 

   انتقل دمھ كلھ إلى غلاصمھ، وكأنھا ذبحت.

ا الدَّمَانِ فاَلْكَبِدُ وَالطِّحَالُ )) (( أحُِلَّتْ لكَُمْ مَیْتتَاَنِ  ا الْمَیْتتَاَنِ فاَلْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأمََّ   وَدَمَانِ، فأَمََّ

  [ابن ماجة عن عبد الله بن عمر]

  المذیع:

فضیلة الدكتور، استكمالاً لھذا البحث الذي بدأناه بالذبح، والحكمة من الذبح، إلى ما ھناك، حتى أتینا إلى 

   والموقوذة والمتردیة، وما إلى ھنالك، الآن الدم المسفوح ماذا یعني؟ ولماذا حرمھ الله؟ المنخنقة

  التعریف بالدم المسفوح و تحریمھ :

  الأستاذ:

ذكرت قبل قلیل أن الدم في جسم الدابة دم یصفى باستمرار وینقى، تذھب عنھ آفاتھ باستمرار، إما من 

تعرق، لكن الدم إذا سفح تعطلت تصفیتھ، وكما ذكرت قبل قلیل: إن خلال الكلیتین، أو الرئتین، أو غدد ال

الدم یعد أعلى بؤرة تنمو فیھا الجراثیم، بل إن خلاصة الاحتراق في الجسم وخلاصة عوامل المرض 

تتوضع في الدم، فالدم من دون تصفیة مادة سامة مؤذیة مھلكة للإنسان، فلذلك حینما یأكل الإنسان دابة 

الطریقة الإسلامیة قد ینتقل إلى جسمھ أحماض كثیرة ضارة بالإنسان، وقد یقول بعض ذبحت على غیر 

الأطباء: إن التھاب المفاصل الحاد سببھ أن حمض البول المتوضع في الدم ینتقل إلى جسم الإنسان، 

  ومنھ إلى العضلات، فیحس الإنسان بآلام في عضلاتھ ومفاصلھ.
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  المذیع:

  ح كیف أصبح مسفوحاً، ھل ذبح بشكل كامل؟فضیلة الدكتور، الدم المسفو

  الأستاذ:

إذا ذبحنا دابة الدم الذي یخرج منھا ھذا اسمھ: دم مسفوح، وممنوع أكلھ، وأنا لا أقول ھذا الكلام من 

ھواء، كان العرب یأخذون ھذا الدم، ویأكلونھ في الجاھلیة، وكأنھ طعام نفیس، وبعضھم یضع الدم في 

  وخاً، فلذلك حرم الله أكلھ.معدة الدابة، ویأكلھ مطب

  المذیع:

اً بالعرب، یأكلون الدم ویشربونھ.   كان ھذا التحریم خاص�

  العلاقة العلمیة بین الأمر ونتائجھ :

  الأستاذ:

أقول دائماً: إن ھناك علاقة علمیة بین الأمر ونتائجھ، وبین المعصیة ونتائجھا، ومعنى العلاقة أيْ علاقة 

من قبل أن ھناك علاقة وضعیة، وھناك علاقة علمیة، العلاقة الوضعیة سبب بنتیجة، وكنت وضّحت 

لیس ھناك من علاقة سبب بنتیجة بین المخالفة والعقاب، لكن الحقیقة العلمیة تكون بذور نتائج المعصیة 

  فیھا، وبذور نتائج الطاعة فیھا.

  المذیع:

ھناك منفعة من ابتعادنا عن ھذا الأمر، وما  سبحان الله! ما أمرنا النبي علیھ الصلاة والسلام بأمر إلا كان

  حثنا على أمر إلا وكان ھناك منفعة منھ.

  الأستاذ:

  لأن الله یقول:

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] 14[ سورة فاطر: 

فمن ھو الخبیر الحقیقي فیما یصلح لھذا الإنسان؟ ھو الله، لأنھ ھو الصانع، والحقیقة أن الجھة الصانعة 

ھي الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا من بین كل الجھات الأخرى، لأنھا تملك الخبرة التامة 

  في ھذه الحاجة التي صنعتھا.
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

أیھا الأخوة والأخوات، تحدثنا في ھذه الحلقة عن الحكمة من تذكیة الذبیحة، والتذكیة في المصطلح 

  بطریقة معینة، كما ذكرھا لنا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي.الإسلامي ھي الذبح 

أیھا الأخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة نتحدث فیھا عن معجزات خالدة تتكلم على قدرة الخالق سبحانھ 

  وتعالى، وتذكرنا بدلائل نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ.

 


